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التقوى
من سلسلة أعمال القلوب

بعد المقدمة ..
إذا غابت التقوى ظهر الفساد وفلت الموارد وغلت الأسعار وقلت البركة وقل  الحياء وتوارت الفضيلة ويتسلط على الأمة يتسلط علينا من يحتل أرضنا. 

نرى في شوارعنا وفى مؤسساتنا المنكرات واضحة والمنكرات مشاهدة فقد فسدت أخلاق كثير من الناس فانتشر في حياتهم الغش والخداع والكذب والنفاق وضاعت الأمانة أو  كادت فتسلط عليها الأعداء يحتلون بلادنا وينتهبون ثرواتنا وهذه سنة من سنن  الكون   غياب التقوى يؤدى إلى كل ما سبق .. 

وردت آيات التقوى في القرآن في 250 آية ... فما هي التقوى؟
 سأل عمر بن الخطاب أبى بن كعب عن التقوى معناها ومفهومها فقال يا أمير  المؤمنين لو سلكت طريقا ذا شوك ماذا تصنع فقال عمر أشمر واجتهد لتوقى الشوك فقال أبى هذه هي التقوى.
* أشمر من ماذا ؟ 

ماذا أخاف على نفسي لأشمر ؟ (شهوات  - شبهات  - فتن – موبقات)
خل الذنوب  صغيرها وكبيرها   

ذاك  التقى

واصنع  كماشي  فوق ارض   

الشوك يحذر ما يرى

لا تحقرن صغيره    



إن الجبال من  الحصى

ويقول على بن أبى طالب التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة  بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل 

 الخوف من الجليل (ويحذركم  الله  نفسه) أل عمران 28

العمل بالتنزيل (قرآن وسنة)

القناعة بالقليل 

التقوى إذن هي أن تجعل بينك وبين ما تخافه وقاية قال طلق بن حبيب التقوى هي العمل بطاعة الله على نور من الله  ترجو  ثواب الله. 

 وترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم (اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها).
وقال أحدهم ألا يفقدك الله حيث أمرك ولا يجدك حيث نهاك. 

التقوى لغة / من وقى حمى– ووقيته كذا– يعنى منعته. 

ورجل تقي / خائف إليك هذا المثال أبو بكر الصديق كان له خادم يأتيه بالطعام وكان  يسأله تحرزا من الحرام من أين هذا الطعام وكيف اشتريته؟
-ومرة أتاه الخادم بطعام وكان جائعا فأكل رضي الله عنه فقال الغلام لم تسألنى فقال أبو   بكر من أين أتيت بالطعام فقال الغلام من أناس كنت أتكهن لهم في الجاهلية ففزع أبو  بكر وادخل يده في فمه وأخرج الطعام كله وفال كلمة خالدة لو لم تخرج اللقمة إلا مع  نفسي لأخرجتها.  

-وقرأ عمر يوما (وقفوهم إنهم مسئولون) الصافات 24 فرقد شهرا يزوره الناس 
-وعلى بن أبى طالب يقبض على لحيته قائلا يا دنيا غري غيري إلى تزينت أم إلى   تشوفت طلقتك ثلاثا لا رجعة فيهن فزادك قليل وعمرك قصير. 
-هارون الرشيد قال له رجل (وكان هارون يحكم نصف الكرة الأرضية يا أمير المؤمنين  اتق الله فنزل من مركبه وسجد على الأرض وسئل عن ذلك فقال تذكرت قوله تعالى (وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم وليئس المهاد) البقرة  206

بشر الحافي كان يعيش في بغداد ويوما مر ببيته الإمام الكاظم وكانت أصوات  اللهو والطرب تملأ المكان وجاء رجل يحمل فاكهة إلى بيت بشر وفتحت الخادم الباب  لحامل الفاكهة فسألها الإمام هل صاحب البيت حر أم عبد فقالت هو حر إنه بشر أهل بغداد يعرفونه فقال لها صدقت قولي له لو كان عبدا لخاف من مولاه عادت الجارية  مضطربة فسألها بشر ما بكى قالت مر بنا شيخ فقال لي كذا وكذا فقال بشر بل أنا عبد لا  استحى من مولاي وخرج مهرولا حافيا خلف الإمام قائلا إنا عبد عاصي لمولاي     وتاب من يومها إلى الله. 
بعض الناس لو قلت له اتق الله احمرت عيناه وانتفخت أوداجه غضبا.  

رب العزة يقول (ولو أن أهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون) الأعراف 96

( يا أيها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا  إن  كنتم  مؤمنين) 278   
(يا أيها الذين امنوا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة........) الآية 

تقوى الله إذن أن يطاع فلا يعصى ويشكر فلا يكفر ويذكر فلا ينسى وهذا هو قول بن  مسعود. 

ماذا نتقى؟ النار

قال تعالى (واتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة)

وقال المصطفى – اتقوا النار ولو بشق تمرة.
 ماذا نتقى؟ اليوم الآخر (يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزى والد عن ولده   ولا مولود هو جاز عن والده شيئا) لقمان 

 وقال تعالى (واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله .........) البقرة 281

صفات المتقين ..
· يؤمنون بالغيب.
· يقيمون الصلاة.
· الإنفاق في سبيل الله (زكاة –صدقة –إفطار صائم -مواساة مريض بما يحتاج)
· استواء الظاهر والباطن – بعض الناس يظهر بمظهر التقى لكن إذا خلا بمحارم الله  انتهكها – هذا سيفضحه الله في الدنيا قبل الآخرة. 
· تقديم العمل على المظهر. 
· يهتمون جدا بقلوبهم لأنهم يعرفون أن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله  وإذا فسدت فسد الجسد كله- يقول يحيى بن معاذ عمل كالسراب وقلب من التقوى  خراب وذنوب بعدد الرمل والتراب ثم يطمع في الكواعب الأتراب هيهات هيهات.  
· لا يخاف ولا يحزن في الدنيا (فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون) الأعراف 35
ما هى ثمرات التقوى؟
· إذا غرست شجرة التقوى في قلبك وسقيتها بماء الإخلاص فلابد أن تثمر ويالها من  ثمرة عظيمة بل ثمار أولها (إن أكرمكم عند الله اتقاكم) الحجرات 13
· تكفير سيئاته (ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا) الطلاق 2-3
· محبة الله (إن الله يحب المتقين)
· الرزق (ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب) الطلاق 
· معية الله (إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون) النحل 
· قبول العمل الصالح (إنما يتقبل الله من المتقين) المائدة 27
· حسن العاقبة في الدارين (فاصبر إن العاقبة  للمتقين) هود 49
* سؤال ما معنى (هو أهل التقوى وأهل المغفرة ؟) يعنى أن الله عز وجل أهل أن    يتقى عقابه وأهل أن يعمل الإنسان عملا يؤدى إلى مغفرته  له.
سؤال آخر– ما معنى (يا أيها النبي اتق الله) ؟ 
رسول الله هو اشد من اتقاه- بل هو صلى الله عليه  وسلم إمام المتقين- قالوا  المعنى اثبت وداوم على تقواك لله - وقال الآخرون بل المقصود خطاب الناس بمعنى  الخطاب لأشرف الخلق اتق الله إذن من باب الأولى كل الناس إذن خطاب الخاص  ويراد به العام. 
· يا عبد الله اتق الله - اتق النار- اتق اليوم الآخر.
· رجل تجاوز الستين قال لأحد الشيوخ عظني قال سؤال واحد هل تذكر أصحاب الطفولة؟ فقال مسرعا طبعا اعرفهم وأذكرهم فقال الشيخ كم مات منهم ومن منهم ما زال حيا فقال الرجل سبحان الله لقد مات اغلبهم ولم يبق إلا فلان وفلان أين الباقون ماتوا وغدا ستموت فاتق الله. 
** قال  الشافعي .. 
تزود من التقوى فإنك لا تدرى        
 
إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر
فكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا        
وقد نسجت أكفانه وهو لا يدرى
وكم من صغار يرتجى طول عمرهم             وقد دخلت أجسادهم ظلمة القبر
  وكم من صحيح مات من غير علة               وكم من سقيم عاش حينا من الدهر
وكم من عروس زينوها لزوجها                  وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر
ومن  أهم  صفات  المتقين .. 
-نقية الطمع والغضب (لا يغضب إلا لله ولا يطمع بشي من زينة الدنيا 
-كراهية الثناء فإن كان الثناء تشجيعا على العمل- أو لتثبيته على خلق معين – أو المدح لا يؤثر فيه فلا حرج  إذن.
-الدعاء ... الدعاء
